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  للمتعلمينالقيم الدينية  تنمية المقاربة بالكفاءات فيأهمية استراتيجية    

  واديــــــــباللموشي عبد الرزاق        جامعة ال. أ                                         

  الدین     جامعة أم البواقي زینبوعامر أحمد . د                     

  :الملخص 

التـدریس بالكفـاءات فـي التعلـیم بشـكل عـام وفـي مـادة التربیـة  لتربوي فـي الجزائـر اعتمـدا الإصلاح مخطط إن

  :التالیة الأهدافالإسلامیة بشكل خاص لتحقیق 

توظیــف  المفــاهیم الإســلامیة المكتســبة فــي تنمیــة ذاتــه ومجتمعــه وإبــراز خصوصــیاته فــي علاقتــه وتفاعلــه  -

  .الإیجابي مع الثقافات الأخرى

  .ذلك في تعمیق تصوراته عن الإسلام ومقاصده منهجیة التفكیر المنظم لدى المتعلم، وتوظیفالارتقاء ب -

  . تعمیق وتأصیل المتعلم لمفاهیمه الإسلامیة في مختلف مجالاتها الثقافیة والاجتماعیة والاقتصادیة -

یم الإســـلامیة، تمكــن المــتعلم مـــن توظیــف الوســائل التقنیـــة الحدیثــة فـــي تعمیــق مكتســباته للمعـــارف والقــ -

  .والتعریف بها

  .شاالقدرة على تصریف القیم الإسلامیة إلى سلوك ومواقف ترتبط بالواقع المع -

  

abstract: 

The philosophy of educational reform in Algeria adopted teaching competencies 
in education in general and Islamic education in particular to achieve the 
following goals: 

- Recruitment Islamic concepts acquired in the same development and highlight 
privacy in relation to positive and its interaction with other cultures. 

- Upgrading the methodology of systematic thinking of the learner, and employ 
it in deepening perceptions about Islam 

- Rooting the learner to Islamic concepts in various fields of cultural, social and 
economic development. 

- Enables the learner to employ modern technical means to deepen its gains for 
Islamic values ،and publicize it. 
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  : مقـدمة

إن التأخر الحضاري والثقافي في الوقت الراهن للمجتمع المسلم بصفة عامة یعود في أًصله إلى ضعف منهج    

و یـزداد الأمـر تـأخراً . التربیة الذي یخضع له الطفل سواء داخل أسرته أو في المجتمع الخـارجي الـذي یعـیش فیـه

ت ذلك المنهج التربوي مسـتورداً مـن بیئـات وثقافـات غیـر إسـلامیة، حیـث أنهـا لا وتراجعا حین یكون بعض مكونا

تسلم من قیم متعارضة مـع قـیم وثوابـت المجتمـع المسـلم، ووجـود تلـك القـیم الدخیلـة علـى المجتمـع المسـلم تـنعكس 

ه لهویته آثارها على نفس الطفل وتصبغ بها نفسه صبغة تظهر آثارها في ضعف اتزان شخصیته، وضعف انتمائ

وبالتــالي ...ممــا یــؤدي إلــى خلــل فــي التفكیــر، وانحــراف فــي الســلوك فــي المراحــل المتقدمــة مــن عمــره... الإســلامیة

  :تراجع القیم الدینیة لدیه

  ومن هنا یتبین دور المقاربة بالكفاءات في تنمیة هذه القیم في نفوس التلامیذ  

  :المقاربة بالكفاءاتلمحة عن : أولا   

الكفاءة مفهوم عام یشمل القـدرة على استعمال المهارات والمعارف الشخصیة في وضـعیات :  لكفاءةمفهوم ا -1

جدیـدة، داخل إطار حقله المهـني، كما تحـوي أیضا تنظیـم العمـل وتخطیطــه، وكــذا الابتكـار والقــدرة علـى التكیـف 

  :وتتلخص المقاربة بالكفاءات في ما یلي. مع النشاطات الغیر عادیة

  "لا نتعلـم بالضـرورة لنعـرف ، ولكـن نتعلـم خاصـة  لنتصرف"

مجموعة قدرات منظمة تظهر من خلال نشاطات یقوم بها المتعلم علـى محتویـات فـي إطـار : تعریف الكفاءة -2        

  )1.(أصناف من الوضعیات بغیة حل مشكل مطروح

  لماذا المقاربة بالكفاءات ؟ -3

لإثـراء ودعـم وتحسـین البیـداغوجیا، ولـیس للتنكـر أو لمحـو فـن تربـوي عمـره ســنوات  جـاءت المقاربـة بالكفـاءات-*

  .طویلة

یفشــل كثیــر مــن التلامیــذ، بســبب عــدم تمكــنهم مــن تحویــل المعــارف، لأنهــم یكتســبون معــارف منفصــلة عــن  -*

  .سیاقها، ومقطوعة عن كل ممارسة

  .من أجل تجسید المعارف في الثقافة والنشاط -*

رف المدرســـیة لا معنــى لهـــا بالنســبة للتلامیـــذ مــا دامـــت منفصــلة عـــن مصــادرها وعـــن اســـتعمالاتها لأن المعــا -*

  .إذا فالمقاربة بالكفاءات تنشئ علاقات بین الثقافة المدرسیة والممارسات الاجتماعیة. الاجتماعیة
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  :إن المقاربة بالكفاءات تمثل ثورة تعلیمیة للمعلمین والأساتذة، وهي تتطلب بالفعل  -*

  .وضع وتوضیح عقد تعلیمي جدید -

  .تَبني تخطیط مرن وذو دلالة -

  .العمل باستمرار عن طریق المشكلات -

  .اعتبار الموارد كمعارف ینبغي تسخیرها -

  .ابتكار أو استعمال وسائل تعلیمیة مناسبة وهادفة  -

  .مناقشة وقیادة مشاریع مع التلامیذ -

  .لممارسة تقویم تكویني في وضعیات العم -

  :تساعد المقاربة بالكفاءات على تحقیق الأغراض الآتیة  :مزایا المقاربة بالكفاءات -4   

مــن المعــروف أن أحســن الطرائــق البیداغوجیــة هــي تلــك التــي : تبنــي الطــرق البیداغوجیــة النشــطة والإبتكــار -أ

معزولــة عــن ذلــك، إذ أنهــا تعمــل والمقاربــة بالكفــاءات لیســت " . التعلمیــة-التعلیمیــة"تجعــل المــتعلم محــور العملیــة 

" إنجـاز المشـاریع وحـل المشـكلات"على إقحام التلمیذ في أنشطة ذات معنى بالنسبة إلیه، منها على سبیل المثـال 

  .جماعي  ویتم ذلك إما بشكل فردي أو. 

ــز المتعلمــین  -ب ــى العمــل) المتكــونین ( تحفی دافع یترتــب عــن تبنــي الطــرق البیداغوجیــة النشــطة، تولــد الــ: عل

ذلـك لأن كـل واحـد مـنهم . تزول كثیر مـن حـالات عـدم انضـباط التلامیـذ فـي القسـم للعمل لدى المتعلم، فتخف أو

  .سوف یكلف بمهمة تناسب وتیرة عمله، وتتماشى ومیوله واهتمامه 

یــة تعمـل المقاربــة بالكفـاءات علـى تنم: السـلوكات الجدیــدة  تنمیـة المهـارات وإكســاب الاتجاهـات، المیــول و -ج

  .، وقد تتحقق منفردة أو متجمعة"الحركیة -النفسیة"و) الانفعالیة(، العاطفیة ) المعرفیة(قدرات المتعلم العقلیة 

ــات  -د إن المقاربــة بالكفــاءات لا تعنــي اســتبعاد المضــامین، وإنمــا ســیكون  ):المضــامین ( عــدم إهمــال المحتوی

  .ما هو الحال أثناء إنجاز المشروع مثلا إدراجها في إطار ما ینجزه المتعلم لتنمیة كفاءاته، ك

تعتبــر المقاربــة بالكفـاءات أحســن دلیــل علــى أن الجهـود المبذولــة مــن أجــل : هـــ اعتبارهــا معیــارا للنجــاح المدرســي

  .التكوین تؤتي ثمارها وذلك لأخذها الفروق الفردیة بعین الاعتبار 
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  :بالكفاءات على جملة من المبادئ نذكر منها تقوم بیداغوجیة المقاربة  :مبادئ المقاربة بالكفاءات -5

أي اســترجاع التلمیـــذ لمعلوماتـــه الســـابقة، قصــد ربطهـــا بمكتســـباته الجدیــدة وحفظهـــا فـــي ذاكرتـــه :  مبـــدأ البنـــاء -

  .الطویلة 

بمــا أن الكفــاءات تُعــرف عنــد الــبعض علــى أنهــا . یعنــي ممارســة الكفــاءة بغــرض الــتحكم فیهــا:  التطبیــق مبــدأ -

  .ى التصرف في وضعیة ما ، حیث یكون التلمیذ نشطا في تعلمه القدرة عل

أي تكلیف المتعلم بنفس المهام الإدماجیة عدة مرات، قصد الوصـول بـه إلـى الاكتسـاب المعمـق :  مبدأ التكرار -

  .للكفاءات والمحتویات 

تعلم التمییـز بـین مكونــات كمـا یتـیح للمـ. یسـمح الإدمـاج بممارسـة الكفـاءة عنـدما تقُـرن بـأخرى :  مبـدأ الإدمـاج -

  .المحتویات، لیدرك الغرض من تعلمه الكفاءة و

یســمح هــذا المبــدأ لكــل مــن المعلــم والمــتعلم بــالربط بــین أنشــطة التعلــیم وأنشــطة الــتعلم وأنشــطة :  مبــدأ التــرابط -

  .التقویم التي ترمي كلها إلى تنمیة الكفاءة

معلـم فـي إطـار المقاربـة بالكفـاءات مطالـب بـالتخلي فـي كثیـر إن ال :مكانة المعلم في بیداغوجیـة الكفـاءات -6 

فعلیــه أن یكــون منظمــا للوضــعیات، منشــطا للتلامیــذ، حاثــا . مــن الأحیــان عــن الطریقــة الاســتنتاجیة فــي التــدریس

التعــاون، ومســهلا لهــم عملیــة البحــث والتقصــي فــي المصــادر المختلفــة للمعرفــة  إیــاهم علــى الملاحظــة والتشــاور و

وبقــدر مــا یكــون بحاجــة إلــى ...). جــلات، جرائــد، قــوامیس، موســوعات، أقــراص مضــغوطة، انترنــت الــخكتــب، م(

الوســائل التعلیمیــة ســتكون حاجتــه أكثــر إلــى ابتكــار وضــعیات الــتعلم التــي یواجــه فیهــا المــتعلم مشــكلات وینجــز 

  .مشاریع 

، یــنظم وضــعیات معقــدة، یختــرع یــدعم الــتعلم. یصـبح مــدربا، كمــا یحــدث فــي میــدان ریاضــي أو فــي ورشــة فنیــة -

  .مشاكل وتحدیات، یقترح ألغازا ومشاریع

  .دوره شدید الأهمیة، لكنه لا یحتكر الكلمة ولا یحتل صدارة المسرح -

  :ینبغي أن تتطور كفاءته المهنیة باعتماد التكوین الذاتي حول  -

  ) .تصور وخلق وضعیات الوساطة(بناء الهندسة التعلیمیة *

  .كوینیة والتعدیل الدقیق للأنشطة والتعلمات الملاحظة الت*

إشـراك المعلــم والأســتاذ فــي اسـتراتیجیة التغییــر مــن البیــداغوجیا المركــزة علـى المعــارف إلــى البیــداغوجیا المركــزة  -

  . على التكوین بواسطة المقاربة بالكفاءات، یعتبر أكثر من ضرورة 



الدین زینبوعامر أحمد . د/ باللموشي عبد الرزاق .أ في تنمیة القیم الدینیة للمتعلمین أهمیة استرتیجیة المقاربة بالكفاءات    

2013 نوفمبر - الثانيالعدد                       جامعة الوادي - مجلة الدراسات والبحوث الاجتماعیة  74 

ي الوضــعیة التــي یكــون فیهــا المــتعلم أمــام عقبــة أو تنــاقض، هــ: الوضــعیة المُشْــكِلة فــي المقاربــة بالكفــاءات -7

إنهــا مُشْــكلة تــدعو التلمیــذ إلــى طــرح مجموعــة مــن التســاؤلات، ویتعــین . یجعلــه یعیــد النظــر فــي معارفــه ومعلوماتــه

وذلـك . علیه أن یستحضر فیها كل ما اكتسبه من مفاهیم، قواعد، قوانین نظریات، منهجیات وغیرها مـن الخبـرات

  .تلف الموادفي مخ

یجهـل ) عراقیـل(وهـدفا ختامیـا وصـعوبات ) مـوارد(الوضعیة المُشْكلة إذا هي كل نشـاط یتضـمن معطیـات أولیـة   

إذا كلفنــا التلامیــذ فــي بدایــة الــتعلم بكتابــة رســالة إلــى جهــة مــا، دون درایــة مســبقة بتقنیــات : مــثلا. حلهــا وتوجیههــا

  .التحریر فإنهم یكونون أمام وضعیة مشكلة

  ما المقصود بوضعیة التعلم ؟.-7-1

وضـــعیة الـــتعلم هـــي مجموعـــة ظـــروف تَقتـــرح تحـــدیا معرفیـــا للمـــتعلم، یوظـــف فیهـــا قدراتـــه لمعالجـــة الإشـــكال      

وبتعبیــر آخــر فــإن الوضــعیة هــي المحــیط الــذي . المطــروح  وهــو بــذلك یكتســب كفــاءات تمكنــه مــن بنــاء معرفتــه

أي مجموعـة المعـارف التـي ) وضـعیة مُشْـكل(مـن كفـاءات بمعنـى  والوضـعیة تتكـون. یتحقق داخلـه نشـاط المـتعلم

  .تندرج داخل سیاق معین، یتم الربط بینها لانجاز عمل ما

  . وضعیة یطلب فیها إیجاد الحلول المناسبة لمواجهة مشكل یتعلق بالبیئة: مثال * 

  : الوضعیات نوعان 

  .، مثل وضعیة فقدان المفاتیح  الحیاة الیومیةوضعیات  -أ

  .، ترد داخل مسار تعلیمي محكم التخطیط مدرسیةوضعیات  -ب

  :وهي ثلاثة :  خصائص الوضعیة.-7-2

  .مختلف مكتسبات المتعلم من معارف، حركات ووجدان تُعبئ وتُجند: إدماجیة . 1

وقـد یكـون هـذا المنتـوج واحـدا فـي حالـة الوضـعیة المغلقـة، وقـد یكـون متنوعـا فـي : ذات منتوج منتظـر. 2

  .لوضعیة المفتوحةحالة ا

  .تُعطى فیها حریة العمل للمتعلم تعلمیة بل هي وضعیة: لا تعلیمیة . 3

  : مكونات الوضعیة.-7-3

  :وهي عناصر مادیة مقترحة على المتعلم تتكون من :  السند/ أ

  ).ظروف تكون قریبة من حیاة المتعلم واهتماماته(السیاق -
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  . )على شكل معطیات(معلومات كاملة أو ناقصة -

 )حیث تمكن المتعلم من التقدم في انجاز عمل معقد(وظیفة تحدد الهدف من المنتوج -

 .وهي التنبؤ بالمنتوج المرتقب: المهمة/ ب

  .وهي مجموعة توصیات العمل: التعلیمة/ ج

  : أنواع الوضعیات.7-4

، معـــارف، أداءات( وهـــي وضـــعیة دیداكتیكیـــة استكشـــافیة، تهیـــئ للمـــتعلم تعلمـــات جدیـــدة :  وضـــعیة تعلمیـــة - 

تـتم فـي الزمـان والمكـان بشـكل فـردي أو ، بعضـها مكتسـب لـدى التلمیـذ والـبعض الآخـر جدیـد علیـه) مواقف وقـیم 

  .جماعي

وتستعمل أیضـا فـي تقـویم ، وهي وضعیة تخص إدماج مكتسبات المتعلم والتأكد من كفاءته: وضعیة إدماجیة - 

 .الة تعالج بشكل فرديوفي هذه الح. مدى تحكمه في الكفاءة المستهدفة

  :  أمثلة لوضعیات إدماجیة*

یكـون ) زلـزال -فیضـانات -كسـوف(انطلاقا من وضعیة إشكالیة جدیـدة فـي الحیـاة الیومیـة أو ظـاهرة جغرافیـة  - 

 .المتعلم قادرا على ربط العلاقة بین المشكلة ومكتسباته القبلیة واقتراح مسعى لحلها

یكـون المـتعلم قـادرا علـى التعـرف علـى عوامـل وضـعیة تاریخیـة . علـیم المتوسـطفي نهایـة السـنة الرابعـة مـن الت - 

 . 20جدیدة علیه، وتحدید أهمیتها على ضوء ما درسه حول تاریخ الجزائر في القرن 

تعنــي المقاربــة بالكفــاءات ربــط التعلمــات المكتســبة فــي المدرســة بســیاقات  :منهجیــة تنــاول الوضــعیات. -7-5

الدیمومــة، إذ تمكــن  متنوعــة ذات دلالــة بالنســبة للمــتعلم، ممــا یعطیهــا طــابع الحیویــة و اســتعمالها فــي وضــعیات

كمـا تمكنـه مـن تجنیـد مـوارد .التلمیذ مـن اكتسـاب كفـاءات، وتنمیـة سـیرورات ضـروریة لاسـتیعاب وتوظیـف معارفـه

  .ینمیها قصد مواجهة وضعیات إشكالیة في الوسط المدرسي وخارجه 

ـــة مـــن الوضـــعیات التعلمیـــة التـــي ینبغـــي أن یبنیهـــا إن الوحـــدة التعلم       یـــة ذات صـــفة إدماجیـــة، تتضـــمن جمل

وحتــى یتســنى لــه ذلــك بــات مــن الضــروري الإلمــام . المــدرس لتكــون محــل نشــاط المــتعلم فــي إطــار بنــاء معارفــه

  .بمتطلبات صیاغة الوضعیة التعلمیة
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  " یةالتعلم-التعلیمیة"أهمیة الوضعیة المُشْكلة في العملیة -7-6

  .تسمح للتلامیذ بالتعلم الحقیقي، لأنهم یوضعون من خلالها في قلب مسار التعلم -

 .تسعى إلى تجنید مكتسبات التلامیذ المعرفیة، وبذلك یصبحون فعالین أكثر -

 .تنمي لدیهم القدرة على التحلیل، التمییز، التصنیف، المقارنة، الاستنتاج، اتخاذ القرار وإصدار الأحكام -

  .ثل أحسن وسیلة لإدماج المكتسباتتم -

  : تقویم الكفاءة*    

  .هو تقویم متقطع معزول عن السیاق، یتم بواسطة أسئلة لا رابط فیما بینها) سابقا(إن تقویم الأهداف 

  :ویتـم.أما تقویم الكفاءة یعني أن نطلب من التلمیذ تحقیق إنتاج معقد   

  .بوضع التلمیذ أمام عائلة من وضعیات إشكالیة حقیقیة أو شبه حقیقیة، والتي تحدد الكفاءة -

  .وتتبعه كیف یتصرف أمام هذه الوضعیة -

  .ثم تحلیل ما ینتجه بالنسبة لهذه الوضعیة المشكلة -

أن تضـبط وتنـاقش مـع  والتـي یمكـن، والحكم على نوعیة الأداء أثناء التقویم التكویني، یتم بواسطة معـاییر التقـویم

  .المتعلمین، مما یساعدهم في فهم المتطلبات اللازمة لتحقیق الكفاءة المطلوبة، وینیر لهم المسعى التعلیمي

 :القیم الدینیة والإسلامیة: ثانیا

    :أهمیة كتاب التربیة الدینیة الإسلامیة في بث القیم -1  

وإعـدادهم الإعـداد  نقـل القـیم الإسـلامیة كمـا إنـه وسـیلة لتنشـئة الأجیـال یُعد كتاب التربیة الإسـلامیة وسـیلة أساسـیة ل

الاجتماعیـة علـى اختلافهـا وكلمـا كـان المـنهج  الصالح ، فمن خلالـه یتلقـى المـتعلم الخبـرات وإداركـه للقـیم والمعـانى 

ة تمثـــیلاً صـــحیحاً علـــى تمثیـــل العناصـــر الاجتماعیـــة المختلفـــ التعلیمـــي بهـــذا الكتـــاب مصـــمم بطریقـــة مناســـبة قـــادرة 

 .  بــــــــــل إنــــــــــه أســــــــــاس فــــــــــي تنمیــــــــــة القــــــــــیم للتلامیـــــــــــذ. مواتیــــــــــة ودقیقــــــــــاً، كانــــــــــت فــــــــــرص التنشــــــــــئة والإعــــــــــداد 

مصــادر الأخــلاق والجوانــب  فمــادة التربیــة الدینیــة الإســلامیة لهــا أهمیــة فــي بــث القــیم الخلقیــة فالــدین مصــدر مــن    

في غیاب القیم الخلقیة الأصیلة ضـیاعاً للإنسـان  ي تنفعهم لأن فهو یضع للناس القیم الأساسیة والثابتة الت. القیمیة

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــى أمنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه واســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتقراره   ). 2(وقضــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاء عل

الكـریم والسـنة النبویـة المطهـرة  والأخلاق الفاضلة من الأسس والمبـادئ التـي تقـوم علیهـا التربیـة الإسـلامیة، والقـرآن 

  .) 3(والإنسانیة جمعاء هما المرجعان المعتمدان في الأخلاق للفرد المسلم والمجتمع 
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یرتكــز علیهــا لضــمان  فتنظــر التربیــة الإســلامیة إلــى الأخــلاق فــي المجتمــع الإســلامي علــى إنهــا ركیــزة أساســیة     

التـــي تــؤدى إلـــى اســتقراره وأمنـــه، واعتبـــر  ســیر الحیـــاة الاجتماعیــة، والتـــي تتســـم بــالقیم والفضـــائل والمعــاییر الثابتـــة 

  ).4(معاملات الإنسان مع خالقة ومع نفسه ومع الآخرین  ساس الذي تستند إلیة كل الإسلام الأخلاق الحمیدة الأ

وتقــویم ســلوك الفــرد، وتعــدیل اتجاهاتــه والتنظــیم لحیاتــه، ویســاعده علــى تقبــل  والإســلام یعمــل علــى تربیــة وتهــذیب 

لتحقیـــق هـــدف المجتمـــع  وتـــأتى كتــب التربیـــة الدینیـــة الإســلامیة). 5(الحیـــاة، والخــروج مـــن أزماتهـــا الصــعوبات فـــي 

ــالفطرة إلــى الغایــة التــي رســمها لهــا  المصــري فــي تنشــئة أبنائــه  علــى عقیــدة الإســلام، ومبادئــه، وقیمــة، والتســامي ب

، ومن هذا المنطلق یتبین أن لكتاب التربیة الدینیـة الإسـلامیة، وضـعاً یختلـف عـن أي مـادة دراسـیة أخـرى،  الإسلام

صــل بفطــرة أصــیلة راســخة فــي أعمــاق الإنســان، وإنهــا تعمــل علــى تنمیتهــا تنمیــة الإســلامي تت ذلــك أن مــادة الــدین 

ببنــاء الحیــاة الفردیــة  شــاملة، كمــا إن لهــا وظیفــة تفــوق وظیفــة المــواد الدراســیة جمیعاً،لأنهــا تتصــل اتصــالاً مباشــراً 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه أبناؤهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا  ). 6(والاجتماعیـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة كمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا ینبغـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي أن یكـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــون علی

والتربویـة الأخـرى التـي كانـت  في المدرسة تقوم مقام كثیر من المؤسسـات الدینیـة وذلك لأن كتب التربیة الإسلامیة 

كالمســـجد والأســـرة ، وبـــذلك یتضـــح أن المدرســـة هـــي  تحمـــل علـــى عاتقهـــا جـــزءاً كبیـــراً مـــن التربیـــة الدینیـــة للشـــباب 

التـي تضـم جمیـع أبنـاء  العـبء الأكبـر فـي تعلـیم الـدین الإسـلامي ، فهـي المؤسسة التربویة الوحیدة التي یقـع علیهـا 

   .من أعمارهم الشعب أطول مدة ممكنة 

منه لا یقتصر علـى المعرفـة،  ویعتبر كتاب التربیة الدینیة الإسلامیة كمادة دراسیة له خصوصیة معینة، فالهدف   

درســة والســلوكیات الأخلاقیــة للمــتعلم، داخــل الم أو تنمیــة مهــارات، وإنمــا یتعــدى ذلــك بكثیــر فهــو یبــث الاتجاهــات 

لا ینتهــي بانتهــاء الامتحــان شــأن كثیــر مــن المــواد الدراســیة، وإنمــا  وخارجهــا، فالعائــد مــن كتــاب التربیــة الإســلامیة 

قیمـاً واتجاهـاً وسـلوكاً وقـدوة طیبـة للمحیطـین بـه والمتفـاعلین معـه كمـا أنـهُ یسـهم فـي  یُصاحب الإنسان طوال حیاته 

 . نیرالفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرد، وبنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاء الإنســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان الـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــواعي المســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت تكـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوین 

ولكن تسـعى إلـى تحقیـق النمـو  المعلومات،  ومن هنا ینبغي ألا تكون كتب التربیة الدینیة مجرد مستودع للحقائق و

مــزوداً بالتعــالیم الدینیــة والاتجاهــات  والقــیم المرغــوب  المتكامــل للطالــب والــذي یجعلــه مواطنــاً صــالحاً، قــوى الخُلــق 

وتركیزهــا علــى المفــاهیم بحیــث یجعــل مــن معلوماتهــا وســیلة لتفســیر   فیهــا، ولــذا كــان لابــد مــن تطــویر هــذه الكتــب

التنمیـــة الخلقیـــة والمیـــول القویمـــة المتوازنـــة لكامـــل شخصـــیة الطـــلاب مـــن خـــلال الجوانـــب  المواقـــف والحـــرص علـــى 

  ) 7. (والوجدانیة، والعقلیة للإنسان وحواسه الروحیة، 

صـفات إنسـانیة : ( جمـال تعریـف قـیم التربیـة الإسـلامیة بأنهـا یمكن إ :مفهوم قیم التربیة الإسلامیة وأهمیتها -2

إیجابیة راقیة مضبوطة بضوابط الشریعة الإسلامیة تـؤدي بـالمتعلم إلـى السـلوكیات الإیجابیـة فـي المواقـف المختلفـة 

عـرف التي یتفاعل فیهـا مـع دینـه ومجتمعـه وأسـرته فـي ضـوء معیـار ترتضـیه الجماعـة لتنشـئة أبنائهـا وهـو الـدین وال

وكلمــا اكتســب بفضــل ، وأهــداف المجتمــع، وتصــبح هــذه القــیم تربویــة كلمــا أدت إلــى النمــو الســوي لســلوك المــتعلم

  .  غرسها في ذاته مزیداً من القدرة على التمییز بین الصواب والخطأ
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ن، مثـل رجـال وتلعب القیم دوراً مهما في حیاة الفرد والمجتمع ویبـدو ذلـك فـي انتقـاء الأفـراد الصـالحین لـبعض المهـ

 السیاســـة والـــدین وهـــي موجهـــة وضـــابطة للســـلوك الإنســـاني، كمـــا تلعـــب دورا مهمـــا فـــي تحقیـــق التوافـــق النفســـي و

  . الاجتماعي، وفي عملیات العلاج النفسي، وتساعد في إعطاء المجتمع وحدته

ماعي عموما وفي محیط ویعتقد معظم الخبراء أن العولمة وتداعیاتها ستخلق الكثیر من المشاكل في المحیط الاجت

  :الشباب على وجه الخصوص؛ وهذا یحتم الاهتمام بالقیم والتأكید على أهمیتها والتي من أبرزها

  :أهمیة القیم على المستوى الفردي * : 

أنها تهیـئ للأفـراد اختیـارات معینـه تحـدد السـلوك الصـادر عـنهم ، فهـي تلعـب دوراً هامـاً فـي تشـكیل الشخصـیة  -1

  . ید أهدافها في إطار معیاري صحیحالفردیة وتحد

  .  أنها تعطي الفرد إمكانیة أداء ما هو مطلوب منه لیكون قادراً على التكیف والتوافق بصورة إیجابیة -2

  .تحقق للفرد الإحساس بالأمان فهو یستعین بها على مواجهة ضعف نفسه والتحدیات التي تواجهه في حیاته -3

  .ن نفسه وتأكید ذاتهتعطي للفرد فرصة للتعبیر ع -4

تدفع الفـرد لتحسـین إدراكـه ومعتقداتـه لتتضـح الرؤیـا أمامـه وبالتـالي تسـاعده علـى فهـم العـالم مـن حولـه وتوسـع  -5

  .إطاره المرجعي في فهم حیاته وعلاقاته

  .تعمل على إصلاح الفرد نفسیاً وخلقیاً وتوجهه نحو الإحسان والخیر والواجب -6

  .شهواته كي لا تتغلب على عقله ووجدانهتعمل على ضبط الفرد ل -7

  :أهمیة القیم عل المستوى الاجتماعي* : 

  .فتحدد له أهداف حیاته ومثله العلیا ومبادئه الثابتة، تحافظ على تماسك المجتمع  -1

تســاعد المجتمــع علــى مواجهــة التغیــرات التــي تحــدث فیــه بتحدیــدها الاختیــارات الصــحیحة وذلــك یســهل علــى  -2

  .اتهم ویحفظ للمجتمع استقراره وكیانه في إطار موحدالناس حی

تربط أجزاء ثقافـة المجتمـع ببعضـها حتـى تبـدو متناسـقة كمـا أنهـا تعمـل علـى إعطـاء الـنظم الاجتماعیـة أساسـاً  -3

  .عقلیاً یصبح عقیدة في ذهن أعضاء المجتمع المنتمین إلى هذه الثقافة

والشــهوات الطائشــة، فــالقیم والمبــادئ فــي أي جماعــة هــي الهــدف  تقــي المجتمــع مــن الأنانیــة المفرطــة والنزعــات 4

  .الذي یسعى جمیع أعضائها للوصول إلیه

تــزود المجتمــع بالصــیغة التــي یتعامــل بهـــا مــع العــالم وتحــدد لــه أهـــداف ومبــررات وجــوده وبالتــالي یســلك فـــي  -5
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  )   8.( ضوئها وتحدد للأفراد سلوكیاتهم 

نظــم عســكري یحمیــه مــن الغــزو المســلح مــن الخــارج، : بهمــا ســیاجه القــومي  نظامــان یحمــي" إذ أن لكــل مجتمــع 

قـدرة الدولـة علـى حمایـة ( ونظام قیمي یحمیه مـن الغـزو الفكـري، وقـد وصـف علمـاء الاجتمـاع الأمـن القـومي بأنـه 

الإسـلامي یواجـه ، وقد زادت دواعي الاهتمام بالقیم إلحاحاً، ذلك أن المجتمـع العربـي و ) قیمها الداخلیة من التهدید 

، فهي تهـدف ضـمن مـا تهـدف إلیـه ) العولمة ( أخطار تذویب ثقافي وحضاري وغزواً فكریاً بأشكال متعددة آخرها 

  "محاولة تنمیط أفكار البشر وسلوكاتهم وقیمهم الفردیة والجماعیة وفقاً للنمط الغربي 

المقاربة بالكفاءات في تجسید القیم الدینیـة للتلامیـذ لتوضیح أهمیة : علاقة المقاربة بالكفاءات بالقیم الدینیة: ثالثا

 -بر الوالدین –نأخذ مثال على مذكرة درس تطبیقي لتلامیذ السنة الرابعة متوسط ولتكن القیمة الدینیة لهذا الدرس 

یتبع الأستاذ مجموعة من المراحل في سیر الدرس تدخل ضمن المقاربة بالكفاءات وذلك لتجسـید المعـارف لتصـبح 

  :قیمة دینیة وسلوكا معتادا عند التلامیذ وذلك بإتباع الخطوات التالیة

  : مؤشرات الكفاءة -1

  .یقرأ المتعلم الآیات القرآنیة قراءة معبرة وسلیمة من الأخطاء -  

  یستخلص الدلیل على حسن معاملة الوالدین بالتي هي أحسن من خلال النصوص الشرعیة -

  .الدین والإحسان لهمایضرب أمثلة دالة على بر الو  -

  : وضعیة الانطلاق -2

  أخبـرك زمیلـك أن والدیــه عاتبـاه بسـبب حصــوله علـى علامـة فــي الامتحـان لا تلیـق بمســتواه، فكـان منــه أن

 .غضب لأجل ذلك التأنیب أشده

  .اخبرنا بما ینبغي أن تقوله لصاحبك -ماذا كان موقفك أنت ؟     -

  بما دعمت موقفك منه؟ -

  : التعلم مرحلة بناء -3

  .قراءة نموذجیة للنص القرآني، متبوعة بقراءات المتعلمین الفردیة، و بأسئلة حول المعنى الإجمالي

  علام یدل ذلك؟ –قرن االله تعالى في النص القرآني عبادته ببر الوالدین  -

من هنا یمكن القول أن و . بر الوالدین والإحسان ألیهما واجب كوجوب عبادة االله، والاستقامة على أوامره ونواهیه* 
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  .عقوق الوالدین كالشرك باالله

  : توسیع الفهم -4

  .نهى االله عن عقوق الوالدین، استدل بالنص القرآني -كیف تحسن إلى والدیك؟   -

ما عواقب عقوق الوالدین؟ وما فضل الإحسان إلیهما؟                       -ما دلیل تكرار كلمة أمك في الحدیث الشریف؟  -

  .هات من كتابك الدلیل الشرعي.  بر الوالدین مكفر عن الخطایا ویرضي االله - 

  : الخلاصة -5

 هو الإحسان لهما وطاعتهما، وحسن معاملتهما بالقول والفعل :مفهوم بر الوالدین. 

 بر الوالدین واجب، وعقوقهما معصیة الخالق: لحكما. 

 من مظاهر بر الوالدین : 

  خدمتهما خاصة عند الكبر  –استئذانهما تعظیما لهما      –      ملاطفتهما -محبتهما      - 

    .....صلة رحمهما بزیارة أفراد أسرتهما والإحسان إلیهم -

  : فضل بر الوالدین * 

  .منزلة رفیعة بعد توحید االله -باب إلى الجنة والتنعیم بفضل االله تعالى     -

  .نال البار بر أبنائه وأحفاده في المستقبلی  -.  استجابة الدعوى وسعة الرزق في الدنیا -

  .صیانة روابط الأسرة -حصول رضي االله تعالى    -یكفر الذنوب    -

  :مرحلة الاستثمار -6

 .وضح ذلك في ثلاثة اسطر. قرن االله تعالى بر الوالدین بعبادته -

  ،م إجابتكدع. اذكر طبیعة السلوك الذي یطمئن الوالدین، والذي یغضبهما ویحز في نفسیهما -

  . والأحادیث لتستشهد بها في إنتاجاتك ... أحفظ الآیات القرآنیة -

مـن خـلال هــذا المثـال یتبــین فعالیـة المقاربــة بالكفـاءات فــي تجسـید هــذه القیمـة الدینیــة المتمثلـة فــي بـر الوالــدین 

  .لكي تصبح سلوكا طبیعیا عند المتعلم في حیاته الیومیة
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